
297658 - هل طلب أمور الدنيا، يجلب الهموم؟

السؤال

اً " ؟ سمعت هذا القول في فيديو ، فما صحته ، " ما طلب عبدٌ أمراً من أمور الدنيا إلا ورُزِقَ مثله همَّ

ملخص الإجابة

اللفظ المذكور في السؤال : لم يصح عن النبي صلى الله عليه ، ولم يصح عنه في النهي عن الدعاء بخير الدنيا
شيء، ولا صح أن الدعاء بها يجلب الهموم .

إنما ورد التحذير من الانشغال بها عن أمر الآخرة ، أو طلبها من غير حلها 

الإجابة المفصلة

أولا :

أما إطلاق هذه العبارة ، هكذا ، وبهذا الإجمال : فلا شك أنها باطلة ، وما زال الناس يطلبون من ربهم ، ويعظمون
إليه الرغبة فيما ينوبهم من أمر دينهم ، ودنياهم .

وليس في الشرع نهي عن طلب خير الدنيا ، أو السعي فيه .

وإنما المنهي عنه ، والمذموم في حال العبد : ألا يكون له هم ، ولا شغل بالآخرة ، ولا سعي إليها ، ولا رغبة فيها ،
وإنما همه ، وشغله ، ودعاؤه : الدنيا وما فيها .

نْيَا وَمَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا قال الله تعالى :  ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
ا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾  ارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّ نْيَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ آتِنَا فِي الدُّ

 البقرة/202-200 .

اوِيَةِ – لِتَدْعُوَ اللَّهَ لَهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أنه قِيلَ لَهُ: إِنَّ إِخْوَانَكَ أَتَوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ – وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالزَّ
نْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فَاسْتَزَادُوهُ، فَقَالَ مِثْلَهَا، فَقَالَ: إِنْ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَآتِنَا فِي الدُّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ . أُوتِيتُمْ هَذَا، فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرَ الدُّ

رواه البخاري في "الأدب المفرد" (633) وصححه الألباني .
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بل على العكس من ذلك فيه ما يدل دلالة قاطعة على مشروعية ذلك .

عَاءَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ فعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَّمَهَا هَذَا الدُّ
رِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّ

ةَ وَمَا كَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّ كَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّ
بَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ ارِ وَمَا قَرَّ بَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّ قَرَّ

قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا » .رواه ابن ماجه (3846) وغيره ، وصححه الألباني .

ي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّ
فَقَالَ لَنَا: «أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ؟» وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟ فَقَالَ: جَعَلَهُ عَنْ

ي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نْيَا وَالآْخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّ يَمِينِهِ؟ ثُمَّ صَلَّى بِنَا، ثُمَّ دَعَا لَنَا – أَهْلَ الْبَيْتِ – بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّ
خُوَيْدِمُكَ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، كَانَ فِي آخِرِ دُعَائِهِ أَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ» .

رواه البخاري في "الأدب المفرد" (88) وصححه الألباني .

ثانيا :

المذموم من ذلك أمران :

الأمر الأول : أن تكون الدنيا هي غاية هم العبد ، وسعيه ، كما سبق بيانه ، وألا يكون له في الآخرة هم ، ولا له من
سعيها نصيب .

وأن يكون دعاؤه ، الذي هو من أجل القربات ، وعبادة من العبادات ، وأعظم الوسائل إلى المطلوبات : كله للدنيا .

مْكِينِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ نَاءِ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّ ةَ بِالسَّ رْ هَذِهِ الأُْمَّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَشِّ
نْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآْخِرَةِ نَصِيبٌ " . عَمَلَ الآْخِرَةِ لِلدُّ

رواه أحمد (21223) وغيره ، وصححه الألباني .

قَ هُ، فَرَّ نْيَا هَمَّ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: « مَنْ كَانَتِ الدُّ
تَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ نْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآْخِرَةُ نِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّ

نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ». أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّ

رواه ابن ماجة (4105) ، وصححه الألباني .

ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل الله الدنيا هي غايته ، وأكبر همه :
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عَوَاتِ ى يَدْعُوَ بِهَؤُلاءَِ الدَّ فعن ابْن عُمَرَ، قَالَ: " قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّ
تَكَ، وَمِنَ لأَصْحَابِهِ:   «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّ

ا، تِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّ عْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّ نْيَا، وَمَتِّ نُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّ اليَقِينِ مَا تُهَوِّ
نَا نْيَا أَكْبَرَ هَمِّ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّ

وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا   » ".

رواه الترمذي (3502) وحسنه الألباني .

الأمر الثاني المذموم :

أن يتملك العبدَ حبُّ الدنيا ، حتى لا يبالي أطلبها من الحلال ، أم من الحرام .

فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِيَ أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ
زْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ لَبِ ، وَلاَ يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّ ى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّ حَتَّ

بِمَعْصِيَةٍ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ»

رواه أبو نعيم في "الحلية" (10/26) ، وغيره ، وصححه الألباني .

وعلى هذين المعنيين ـ الانشغال بهم الدنيا عن هم الآخرة ، وطلبها من حيث وافقت العبد ، لا يبالي من حلال ، أو
حرام على هذين يحمل من حذر من الانشغال بشيء منها ، أو الدعاء به .

هُ " هِ ؛ طَالَ غَدًا فِي الْقِيَامَةِ غَمُّ نْيَا أَكْبَرَ هَمِّ قال أبو مُعَاوِيَةَ الأَْسْوَدَ : "مَنْ كَانَتِ الدُّ

نْيَا" رواهما ابن أبي الدنيا في "ذم ا فِي الدُّ ا فِي الآْخِرَةِ؛  أَقَلُّهُمْ هَم� وقال مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : " إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ هَم�
الدنيا" (283، 284) .

والحاصل :

أن اللفظ المذكور في السؤال : لم يصح عن النبي صلى الله عليه ، ولم يصح عنه في النهي عن الدعاء بخير الدنيا
شيء، ولا صح أن الدعاء بها يجلب الهموم .

إنما ورد التحذير من الانشغال بها عن أمر الآخرة ، أو طلبها من غير حلها .

والله أعلم .
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